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ين الوحيد؟ المتظاهر
, يوليو  | كتبه أميرة جمال

خرجــت نائبــة رئيــس الــوزراء السويديــة “آســا رومســون” في عــام  تبــكي أمــام شاشــات وكــالات
الإعلام وهي تعلن أن بلادها “غير قادرة على فعل المزيد” مشيرة إلى سياسة السويد نحو استقبال
اللاجئين والمهـاجرين خلال الأزمـة الـتي اجتـاحت شـواطئ أوروبـا في ذلـك الـوقت، أقـرتّ “رومسـون”
حينها في بيانها أن قرار السويد بترحيل المهاجرين واللاجئين وإعادتهم من حيث أتوا هو قرار بشع،
كــثر صــعوبة ممــا هــي عليــه، إلا أن السويــد قــررت منــذ  أن تــردع وســيجعل حيــاة اللاجئين أ

طلبات اللاجئين والمهاجرين وأن تعاكس سياسة “الباب المفتوح” الأوروبية.

لطالمــا كــانت “السويــد الســعيدة” مكانًــا يرحــب بــاللاجئين والمهــاجرين، وبــالأخص في القــرن العشريــن
حينمــا اســتقبلت كثــير مــن اليهــود والأوروبيين الــشرقيين واللاجئين مــن البوســنة والهرســك في نهايــة
القـــرن المـــاضي، حـــتى أنهـــا كـــانت الأفضـــل مـــن بين دول الاتحـــاد الأوروبي في احتـــواء أزمـــة اللاجئين
السوريين، حيث قامت وحدها باستقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين حينما قررت كثير من
الدول الأوروبية إعادة كثير من اللاجئين طالبي اللجوء داخل الأراضي الأوروبية إلى تركيا من جديد، إلا

أن كثير من السويديين لم يكونوا راضيين عن سياسة بلادهم.
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لم يـرضى كثـير مـن أحـزاب اليمين المتطـرف في السويـد بسـياسة “البـاب المفتـوح” الـتي تتبعهـا بلادهـم،
ـــز اللاجئين ك ـــق المتعمـــدة لمرا ـــى مـــدار عـــام  سلســـلة مـــن الحرائ ـــد عل ولهـــذا شهـــدت السوي
ومخيمـاتهم الـتي تجمـع بيـوتهم السـكنية، بعـد أن تشكلـت في السويـد جماعـات عرفـت نفسـها بأنهـا
“جماعــات ضــد الهجــرة” تــولت بنفســها حــرق كــل مجمــع ســكني تعلــن عنــه الســلطات تخصيصــه

للاجئين.

“لــن تصــبح السويــد دولــة سويديــة بعــد عــشر ســنوات مــن الآن”، هكــذا عــبرت واحــدة مــن أعضــاء
“جماعات ضد الهجرة” حينما حاورتها صحيفة “quartz” عن سبب انضمامها لجماعات كارهي
المهــاجرين واللاجئين لتجيــب الأخــيرة بأنهــا لــن تــرى بلادهــا كمــا كــانت خلال عقــد مــن الآن، لــن تبقــى
السويـد علـى حالهـا، حيـث يمتلـك اللاجئين راتـب شهـري وسـقف فـوق رؤوسـهم يأويهـم ويمتلكـون
خدمات لا يمتلكها كثير من السويديين، حيث تابعت بأنها لن تستغرب إن وجدت شوا السويد

تمتلأ بمن هم داكني البشرة بعد سنوات قليلة من الآن.

كثر الدول الأوروبية الداعمة لسياسة الباب المفتوح لاستقبال على الرغم من أن السويد كانت من أ
اللاجئين، إلا أن ذلك كان سببًا كافيًا لكثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة لاستخدام ذلك
ــد بتعاونهــا مــع الأنظمــة الإرهابيــة وســماحها بحــدوث العمليــات الإرهابيــة مــن خلال لاتهــام السوي
سماحها بمزيد من اللاجئين للدخول إلى البلاد، حينها روجت كثير من الأحزاب السياسية اليمينية في
أوروبا إلى أن سياسة “بلاد الفضيلة” التي لا تعترف بالعنف والقسوة حلاً يجب أن تتوقف مشيرين

إلى سياسات السويد المرحبة باللاجئين منذ القرن العشرين.​

طالبة سويدية تمنع ترحيل لاجئ أفغاني

https://www.youtube.com/watch?v=6G7XhKeQbkE

مقطع الطالبة السويدية كاملاً من داخل الطائرة

انتــشر مقطــع مصــور لناشطــة سويديــة علــى متن طــائرة في مطــار “جــوتنبرغ” في السويــد كــانت قــد
صــعدت للطــائرة المتجهــة لإســطنبول مخصوصًــا لحمايــة لاجــئ أفغــاني مــن الترحيــل قسرًا إلى بلاده،
حيــث قــامت بتصــوير نفســها داخــل الطــائرة وهــي تحتــج بعــدم الجلــوس في مقعــدها مجــبرة طــاقم
الطـائرة علـى عـدم الإقلاع مـع اسـتمرارها بالتهديـد بأنهـا لـن تجلـس في مقعـدها إلا بعـدما يتـم إنـزال

اللاجئ الأفغاني عن تلك الطائرة وعدم ترحيله قسرًا إلى “الجحيم” على حد قولها.

تعاطف كثير من ركاب الطائرة مع موقف الطالبة السويدية “إيلين إيرسون” وقرروا بدورهم عدم
يثما يتم إنزال اللاجئ من الطائرة ومنع السويد ترحيله، كان من بين الرواد الجلوس في مقاعدهم ر
مسافرين أتراك قرروا ضم صوتهم للطالبة السويدية، حيث ظهروا بدورهم في المقطع المصور قائلين
بأنــه لا معــنى هنــا لإرســال ذلــك الفــتى إلى حتفــه بإرجــاعه إلى بلاده الــتي قــد يُقتــل فيهــا، ويجــب علــى
طاقم الطائرة عدم الإقلاع بينما يوجد ذلك الفتى بين الركاب، فإما يقوموا بإنزاله وإما ينزل جميع

الركاب من الطائرة.

https://qz.com/711479/the-swedes-who-think-their-scandinavian-utopia-is-being-ruined-by-refugees/


كـــز اللاجئين في السويـــد صـــورة تـــداولها نشطـــاء “أوقفـــوا الـــترحيلات” في السويـــد إشـــارة لحـــرق مرا
وسياسات الترحيل الإجباري التي تُرسلهم إلى “الجحيم”

تعرضت “إيلين إيرسون” لكثير من الانتقادات ومحاولات من قبل بعض ركاب الطائرة لإرغامها على
الجلوس في مقعدها بالإكراه وجعلها تتوقف عن التصوير مدافعين عن ذلك بأن ما يطبقه طاقم
الطــائرة هــو ســياسات بلادهــا السويــد، إلا أن “إيلين” ردت بذلــك قائلــة أنهــا تحــاول تغيــير ســياسات
كثر مما هي صعبة، ولا يحق لهم ترحيل اللاجئ بلادها لأنها غير عادلة وتصعب من حياة اللاجئين أ

وردعه عن طلب حق اللجوء إلى بلادهم.

Canada is using ancestry DNA websites to help it deport
people. https://t.co/Dvd0K7Yvoa

VICE (@VICE) July 26, 2018 —

كندا تستخدم تحاليل الحمض النووي “DNA” للاجئين والمهاجرين لتستخدمها كسبب لترحيل كثير
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منهم إلى “مواطن أجدادهم” (المصدر)

لا تجد كثير من الأحزاب اليمينية المتطرفة ويسار الوسط في السويد أن الأعمال
الإرهابية في أفغانستان تستهدف المدنيين وبناءًا عليه لا يوجد داع لطلبات

اللجوء من كثير من الأفغان

بدأت السويد في ترحيل العديد من اللاجئين الذين تُرفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، على كل من
يُرفض طلبه الرحيل فورًا وإلا سيتم ترحيله إلى بلاده، وذلك مع بداية تطبيق سياسة حزب “يسار
الوسط” السويدي قبل الانتخابات المتوقع أن تشهدها السويد في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث
يرى حزب يسار الوسط أن أفضل طريقة للحفاظ على نظام هجرة سليم هو الترحيل الفوري لكل

من يأتي للبلاد ويُردع طلبه في اللجوء.

ين الأخير شركات الطيران هي سلاح المتظاهر

لاجئ أفريقي متظاهرًا بلافتة تقول “الآن أنا أبيض، هل سترُحلني؟ 

كان الحل الوحيد أمام كثير من المتعاطفين مع أزمات المهاجرين واللاجئين هو إظهار احتجاجاتهم
علـى سـياسات بلادهـم المعايـدة والقاسـية أحيانًـا مـن خلال شركـات الطـيران، لم يكـن احتجـاج الطالبـة
كـثر مـن مـرة مـن قبـل المحتجين السويديـة هـو الأول مـن نـوعه، حيـث اسـتُخدمت شركـات الطـيران أ
والمتظــاهرين لإظهــار ردة فعلهــم الغاضبــة مــن ردع وترحيــل طــالبي اللجــوء إلى بلادهــم، حيــث شهــد
العام الماضي كثير من الحالات المشابهة في كثير من المطارات الأوروبية من بينها مطار “ستانسند” في

لندن.
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قبضت الشرطة الإنجليزية على  محتج العام الماضي من داخل مطار “ستانسند” في مدينة لندن
كانوا قد قبعوا على جناح الطائرة وربطوا أنفسهم إليه ليمنعوا إقلاع طائرة تحمل لاجئين أفارقة من
النيجر و من غانا، وعلى الرغم من تهديد المتظاهرين بمواجهتهم لعقوبات قد ت بهم في السجن إلا

أنهم رفضوا التحرك آنذاك لمنع الترحيل القسري للاجئين الأفارقة.

لا تقوم البلاد الأوروبية بترحيل المهاجرين واللاجئين الواصلين للبلاد خلال
الشهور القليلة الماضية فحسب، بل يقومون بترحيل عائلات كاملة عاشت في

كثر من عقد كامل بلادهم أ

منذ أواخر العام الماضي بدأت “لندن” تتبع سياسة “الترحيل الجماعي”، حيث تستأجر طائرة كاملة
متجهة للبلد الذي جاء منه اللاجئين وتقوم بترحيلهم قسريًا بشكل جماعي على متن طائرة واحدة
بعـد ردع طلبـات لجـوئهم إلى المملكـة المتحـدة، إلا أن المطـارات الإنجليزيـة شهـدت حـالات اخـتراق مـن
المتظــاهرين إلى مهبــط الطــائرات ومكــان إقلاعهــا تعــد الأولى مــن نوعهــا منــذ بدايــة أزمــة اللاجئين في

أوروبا.

لاجئين يحملون لافتة تقول “يُرحلوننا للموت لأننا نملك بشرة سوداء”

علـى عكـس “جماعـات كـارهي المهـاجرين” تـم تشكيـل جماعـات مـن المـدافعين عـن حقـوقهم في ظـل
ــة ــاطق المنكوب ــاب المفتــوح” للمهــاجرين واللاجئين مــن المن ــة المخالفــة لســياسة “الب القــوانين الأوروبي
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وصفوا أنفسهم بجماعات “أوقفوا الترحيل”، تحاول الجماعات الأخيرة تعزيز حق اللاجئين في طلب
اللجـوء حينمـا يشعـرون بـالخوف علـى حيـاتهم، وتسـليط الضـوء علـى السـياسات الـتي تحرمهـم مـن
اللجوء إلى البلاد التي فتحت لهم أبوابها في المقام الأول وتلفت نظر المجتمع الدولي إلى الممارسات غير

الإنسانية التي تتبعها بلادهم تجاه اللاجئين.

اسـتطاع المتظـاهرون توقيـف عـشرات رحلات الطـيران الـتي تحمـل مهـاجرين ولاجئين مُـرحلين قسريًـا
إلى بلادهم منذ عام  وحتى اليوم، إلا أن ذلك لم يساعد كثيرًا في وقف ترحيل تلك البلاد لكثير
من اللاجئين، حيث احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية في ترحيل طالبي اللجوء، فبحسب
صـحيفة ألمانيـة فـإن ألمانيـا قـامت بترحيـل عـشرات الآلاف مـن طـالبي اللجـوء بعـدد يفـوق عـدد طـالبي

اللجوء في عام  محتلة بذلك المرتبة الأولى في ترحيل اللاجئين والمهاجرين.

“فعلت كل شيء طلبته ألمانيا مني، أعطيتهم كل الوثائق التي يحتاجونها
ليسمحوا لي باللجوء، وكل ما استلمته منهم ورقة تشير إلى أنه سيتم ترحيلي

في يوم الثلاثاء”

لاجئ أفغاني في حديثه مع سي إن إن من برلين

يـا” في المقدمـة في ترحيـل كثـير مـن طـالبي اللجـوء في ألمانيـا بقيـادة رسـمية مـن رئيـس تعتـبر ولايـة “بافار
يوليو/تموز الماضي قائلاً بأن في عيد ميلاده الـ  يا” الذي عرض “خطة الهجرة” في وزراء “بافار
سوف يتم ترحيل  طالب للجوء، لقد أوضحت ألمانيا ذلك مع سياسة اللجوء والهجرة لهذا العام

بأن كل من رُفض طلبه عليه الرحيل فورًا وإلا سيتم الأمر قسريًا.

يتم ترحيل كثير من طالبي اللجوء الآن إلى البلد الأولى التي دخلوا منها إلى أوروبا، وهناك يتم تحديد
مـــا ســـتقبلهم تلـــك البلـــد أم لا، والـــتي لا تتمتـــع في أغلـــب الأحـــوال بســـياسة حمايـــة اللاجئين وغـــير
مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة منهم كما هو الحال في ألمانيا أو السويد، وبالتالي ترحلهم تلك البلد

إلى موطنهم الأصلي حتى ولو كان منكوبًا.
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